رعاية النساء في ضوء سورة النساء 


إعداد 
د.ابتسام بنت بدر بن عوض الجابري 
أستاذ مساعد في قسم التفسير وعلوم القرآن 


ملخص البحث 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين: 
تحدثت في هذا الببحث عن رعاية الله سبحانه وتعالى للسناء من حيث الناحية 
الدينيةء والإنسانيةء والزوجيةء والاجتماعية» واسياسية» ةتكسفله سبحانه بجحفظ حقوقهن في 
حيع هذه الناحي» وني ذلك بيان لتمام منة الله جل وعلا وضله على النساء ورعايته ههن 
رعاية كاملة. 
النتائج: 
-١‏ إن هذه الرعاية والحماية للنساء هي أعظم رعاية وأشمل حماي على مدى التاريخ. 
۲- آنه لا عزة ولا رعاية ولا سعادة في الدنيا والآخرة للمرآة إلا بتمسكها بكتاب ربها 
وسنة نبيها ¥#. 
۳- أن جميع تشريعات هذا الدين العظيم تتناسب ووضع المرآة ومصلحتها. 
-٤‏ الرد على افتراءات وشبه الضالين المضلين والملحدين المفترين ممن ادعوا أن اللإسلام 
ظلم المرآة» وهضم حقوقهاء فطالبوا بتحريرها ومقصودهم بذلك إفسادها وإخراجها 
عن الفطرة التي خلقها الله. 
-٠٥‏ على المرآة تجنب الإشاعات والافتراءات على الدين» وإن لاقت ظلما فلا تنسبه لدينها 
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فما هو إلا تجاوز للدين. 
٦‏ وجوب شكر النساء الله سبحانه وتعالی على تمام رعایته وفضله علیهن والشکر یکون 
بالتزام الطاعة وترك المعصية. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسات أعمالنا من بهد الله فهو اليعد ومن فيال فلن تجدله:وليا مرشةا: 
والصلاة والسلام على اهادي البشير النذير » وعلى آله وصحبه التابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد : 

قال تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
و 

وقال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله کان علیکم رقیبا) ٩‏ 

وقال تعالى : (يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) ‏ . 

إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى»وخبر الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم»وشر الأمور محدثاتهاءوكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»وكل ضلالة في 
النار» أما بعد: 


فإن موضوع المرأة وتحريرها من الموضوعات المهمة التي كر الحديث عنها في 
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زماننا»ءوشاعت حوها الإدعاءات » والضلالات خاصة في أيامنا ولا سيما ممن ابتغخى 
نهجا مخالفاً لشرعنا. 

ولقد تشعبت مسالك الناس قدياً وحديثا ني تعاملهم مع المرأةءولم تتمكن 
الديانات الحرفة والفلسفات المختلفة من تحقيتق التوازن والانسجام هاءبل زادتها تشتتا 
وتعاسة؛لانحرافها عن الفطرة وإغراقها في الخرافات والعقائد الباطلة. 

وني خحضم هذه الأمواج المتلاطمة من التيارات الفكرية والعقدية»لو عادت 
المرآة إلى كتاب ربها لوجدت ها فيه كل رعاية وحاية. 

ففي القرآن الكريم بيان تام وكامل لحقوقها وكل ما فيه صيانة » ورعاية 
هاءوليست ثمة سعادة ها في الدنيا والآخرة إلا في التزام نهجه والسير وفق هداه. 

وحيث إن سورة النساء قد اشتملت هذه الأمور في الجحملة بآم صورة وأيسر 
عبارة»والتي م تبحث بصورة مستقلة - حسب علم الباحثة - لذا عزمت الباحثة على 
بحث هذا الموضوع»وكان عنوان البحث (رعاية النساء في ضوء سورة النساء)» وم 
تترك الرسائل العلمية التي بجثت حقوق ورعاية النساء في الإسلام المرأة سورة النساء 
أو تهمل آياتها ؛ ولكن قصدت الباحثة تخصيص هذه السورة بذاتها ؛ مما يدل على 
مدى العناية والكرامة التي تدعي بعض النساء عدم وجودها في الإسلام وتعاليمه ؛ 
ت إن شین اغ فن كا اة د و ن اا ا و 
بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

)١‏ إسهام هذا الموضوع في جانب التفسير الموضوعي ذلك اللون من 
التفسير الذي له دور بارز في توضيح المعاني وتقريبهاء مما يعين على اتباع المنهج 
القرآني»والاهتداء بهدیه. 
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)١‏ إن للنساء دورا بارزاً في صلاح الأمة أو فسادهاءلذا كان لاإبد من 
مراعاة حقوقهن حتى يتهياً هن القيام بدورهن على أكمل وجه. 

۳) الرد على دعاة تحرير المرأةءأولئك الناعقين بالباطل» وفي هذا الببحث 
ي ا ا عن الاعات وال ار اط ارف 

)٤‏ إن البحث في هذا الموضوع يبرز جانب اليسر والسماحة والحكمة في 
تشريعات هذا الدين العظيم»إذ جعل الله في كل تشريع من تشريعاته الخاصة بالمرآة - 
موضوع البحث - ما يتناسب ووضع المرآة ومصلحتها. 


منهج البحث 


سيكون ال منهج في هذا البحث المنهج الموضوعي التحليلي» فقد اعتمدت في 
البداية على جمع الآيات القرآنية التي وردت في سورة النساء والتي تتحدث عن حقوق 
النساء» وصنفتها حسب المباحث التي شكلت البحث» ثم قمت بتفسير الآية تفسيرا 
تحليليا - ختصرأ - وذكرت أقوال بعض المغسرين في كل آية - غالبا - تجنباً للإطالة التي 
لا بجتملها هذا البحث المختصر » ومن ثم اعتمدت على بعض المراجع القدية 
والحديثة في الفكرة العامة لكل مبحث. 

وقد اقتضى مسار البحث أن أجعله في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة» 
آما المقدمة فتضمنت الاستهلال وبيان آهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث» 
وأما التمهيد فذكرت فيه تقديا للسورة يشمل مدنيتهاء عدد آياتهاء وحروفهاء 
تسميتها» موضوعها. 
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المببحث الأول: الرعاية الإنسانية والدينية. 


وتحته مطالب: 
ته المطلب الأول: حق الإنسانية الكاملة. 
ت المطلب الثاني: أهلية التكليف. 
الطلت الال امسو ولة ناكا 
0 


الطلب الرابع: المساواة ف القصاص والحدود. 


الميحث الثاني: الرعاية الزوجية. 
وحته مطالب: 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


المطلب الأول: الصداق. 

المطلب الثاني: النفقة. 

الطلت الفالت ج العكرة: 

المطلب الرابع: تقييد التعدد وتنظيمه. 

المطلب الخامس: علاج الشقاق والنشوز الواقع عليها . 

المطلب السادس: النهي عن عضل المرأة» ورعاية الأرامل من النساء . 


المبحث الثالث: الرعاية الاجتماعية والسياسية. 
وتحته مطالب: 


0 


0 


0 


0 


المطلب الأول: رعاية المرأة أما وأختاً وبتتاً وفرداً من أفراد الجتمع . 
الطلب الثاني: رعاية التعليم والتأديب والتربية. 

المطلب آلثالت: رعاية العمل واتملك والمرات والتصرف الاليء: 
للطلب الرابع: رعاية الحماية والحفظ . 


وني الخانمة: ذكرت النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
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التمهيد: 
(مدنیتھا - عدد آیاتها وحروفھا - تسمیتها - موضوعها) 


تقديم للسورة: 

أ ) هذه السورة مدنية» فعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: (ما نزلت 
وة اة وسور ال ءا وا ع ا ای کی ا ا ن 
دخوها عليه صلى الله عليه وسلم إغا كان بعد الهجرة اتفاقا . ومن تبين أحكامها 
علم آنها مدنية لا شك في ذلك . 

اا ا وین ورای ا الک ووت ف ا 
البصري»وسبع في عد الشامي “ . 

E 

د) تسمیتها : 

اسمها سورة النساء : وسميت سورة النساء بهذا الاسم للاشتماها على 
کثیر من آحکام النساء» وقد ورد ذکر النساء في سور آخری إلا آن ما تکرر وبسط 
من أحكامهن لم يرد في غير هذه السورة . 

وعدد المرات التي ذكرت فيها لفظة (النساء) في القرآن كاملا سبع وخسون 
مرة بهذا اللفظ» ومرتان بلفظ (النسوة)»وعدد المرات التي ذكرت فيها لفظة النساء في 
برا اف ع ون ی وک اه قو رود اا2 وا ا ى 
كامرآة» آم» آخت» آختين» ربيبة» آنشی» انثيین» زوج ... الخ . 

وهذا يدل دلالة واضحة على شمول هذه السورة على كثير من أحكام النساء نما م يرد 
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ه) موضوعاتها : 

مجملا: الأمر بتقوى الله والحث على صلة الأرحام»والإحسان إلى الناس 
E O N RE PC BY‏ 
ا ق و و ا 
ا لجاهليةء وتقاليدها الظالمة المهينةء وني تنظيم الأسرة وإقامتها على أساس ثابتٍ 
E E‏ 
حماية المجتمع من الفاحشة» وتوفيبر أسباب الإحصان والوقاية وتنظيمه على ساس 
التكافل والتراحم والتناصح» ومن موضوعاتها : التحري في الأموال» وحكم 
الصداق» وبيان الفرائض»وما يحل وما يحرم من النساء»وبيان فضل الرجال على 
النساء وذكر حقوق الزوجات»وإيقاع الصلح بين الأزواج والزوجات في الشهادات» 
واجتناب الكبائر وذم المنافقين»وذم اليهود»وإظهار فساد اعتقاد النصارى وذكر ميراث 
الكلالة والإذعان للأحكام» وتحريم القتلء والأمر بالعدل" . 

المبجث الأول: الرعاية الإنسانية والدينية 

لقد كفل الله للمرأة الرعاية التامة من الناحية الإنسانية والدينية وتتمثل هذه 

الرعاية فيما يلي : 
المطاب الأول : حق الإنسانية الكاملة 


قال تعالى: (يا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 

منه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله کان علیکم رقیبا) "'. 

قال الطبري رجه الله: (احذروا أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم 
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وفیما نهاکم فیحل بکم من عقوبته ما لا قبل لکم به. 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد جخلق جيع الأنام من شخص واحد» 
وعرف عباده كيف كان مبتداً إنشائه ذلك من النفس الواحدة» ومنبههم بذلك على 
أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة » ون بعضهم من بعض » وإن حق بعضهم من 
بعض» وآن حق بعضهم على بض واجب» وجوب حق الأخ على أخيه 
لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد» وآم واحده . 

وآن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض»وآن بعد التلاقي في النسب 
إلى الأب الجامع بينهم مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفاً بذلك 
بعضهم على بعض ليتناصفوا ولا يتظال موا وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه 
بالمعروف على ما آلزمه الله له فقال تعالى: (الذي خلقكم من نفس واحدة)» يعني من 
آد 0 

وقال ابن کثیر ”' - رحه الله - : (یقول تعالی آمر خلقه بتقواه وهي عبادته 
وحده لا شريك له ومنبهاً هم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم 
عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام . 

وقوله عز وجل: (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) ". آي :وذرآ منهما 
آي من آدم زاء رجالا كرا رتسام ونشرهم فى أقطار الخال على حتاف 
أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر) " . 

فالمرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء» فالخلق من ذكر وأنثى» بل إن المرأة 
جزء من الرجل» وحواء خلقت من ضلع من أضلاع أدم»ولذلك قال الني #: (من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد مرا فليتلكم خير آو ليسكت واستوصوا 
بالنساء ن فإن المرآة خلقت من ضلع» وإن عوج شيء في الضلع أعلاه»فإن ذهبت 
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ته کسر ون لرك 1 ورل اعري امترضيا بالساء خر ٠‏ 

وقد كانت المرآة عند آهل الجاهلية تباع وتشتری» ولا يعتبر ها رآي :ولا 
ترث بل تورث» وليس ها حق التصرف»وكانت توآد وهي حية إلى غير ذلك من 
الصور غير الإنسانيةء وهذا الأمر وهو إنسانية المرآة ما زال إلى عه قريب مشارا 
للجدل» ومن الخريب أن يعقد مؤتمر عام في إحدى الولايات في فرنسا سنة: ١۸٥م‏ 
للبحث فيما إذا كانت المرأة تعد إنساناً آم غير إنسان؟! فقرروا اعتبارها إنساناً خلق 
لخدمة الرجل فحسب» آي :آنها بشر ولكن بأغلبية ضئيلة . 

وكان القانون الإنجليزي منذ زمن يبيح بيع الزوجات وكان ثمن الزوجة 
م ۸0م عدا ميلغ تة بضات: Ee‏ 

وذكرت مجلة حضارة الإسلام: أن إيطاليا باع زوجته على أقساط فلما امتنع 
المشتري عن سداد الأقساط قتله الزوج البائع ". 

ونما تقدم يتبين مدى تكريم الإسلام للمرآة ومراعاة إنسانيتها وآنها خلوقة 
من عنصر الرجل نفسه ولم تكن مستقلة عنه في الخلق»ومنهما مجتمعان بث الله هيع 
الرجال والنساء»فالجنسان كلاهما يرجعان إلى أصل واحد»وعلى هذا الأساس ينظر 
الإسلام إلى جنس الرجال وجنس النساء بمنظار واحد» وهمافي نظره عنصر واحد 
ل.ل دا من مقر مات اة ك عا ل 

وما بجحدث اليوم من استغلال للمرأة في الفساد والرذيلة»والدفع بها في 
مهاوي الفسق والفجور الوضيعة»هو أكبر دليل على إنكار إنسانيتها التي كفلها ها 
الدين الإسلامي» وأثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية . 
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المطلب الثاني : أهلية التكليف 

قال تعالى: (يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا) "" . فالرآة آهل للتكليف الشرعيءفالخطاب في هذه الآية 
شامل للرجال والنساء على حد سواء»ولفظ الناس ينتظم الذكور والإناث 
aS‏ 

وعلى ساس وحدة القيمة الإنسانية بين الرجل والمرأة ساوى بينهم في 
أصول التكاليف الشرعية والأحكام والأخلاق وني الأصول العامة والفروع. 

وقد اشتملت هذه السورة على العديد من الفرائض والأحكام والأخلاق 
والآداب كالأمر بصلة الأرحام» والتحري في الأموال» واجتناب الكبائر» والمواريث» 
والتيمم» وإقامة الشهادات» وذم النفاق» وتحريم القتل» إلى غير ذلك من الأمور 
اللازمة على الذكور والإناث كل حسب ما شرع له وقدر عليه. 

المطلب الثالث : المسؤولية والجزاء 

فال ال رن ل عن الفالات من د آ ر آي وهر موه ارك 
يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا) ".قوله :(ومن يعمل من الصالحات)دخل في ذلك 
سائر الأعمال القلبية والبدنية . 

دک او اش دشل اا کل عامل د ان ا 

(وهو مؤمن) شرط لحميع الأعمال فلا تكون صالحة» ولا تقبل»ولا يترتب 
عليها الثواب»ولا يندفع بها العقاب»إلا بالإيمان.(فأولئك) آي:الذين جمعوا بين الان 
والعمل الصالح. 
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(يدخلون الجنة) المشتملة على ما تشتهي الأنفس»وتلذ الأعين. 

کر و ی ای ل کو 
کا و ا ا 

قال ابن کثیر - رحه الله - : (فالله في هذه الآية شرع في بیان إحسانه وكرمه 
ورحته في قبول الأعمال الصالحة من عباده»ذكرهم وأنشاهم بشرط الإيمان»وآنه 
سيدخلهم الجنةءولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير»وهو النقرة التي في ظهر 
ESER‏ 

ففي الآية تسوية بين شقي النفس الواحدة»ني موقفهما من العمل 
والجزاء»كما أن فيه شرط قبول العمل وهو الإيمان بالله» وهو نص صريح على وحدة 
القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة - من ذكر أو أنشى - وهو من عظيم نعمة الله 
TT E‏ 

المطلب الرابع : المساواة في القصاص والجدود 

لانن التهافى هو العاوا د ا ر وح الاس جا 
قد خلقوا من نفس واحدة» وهم في الإنسانية سواء ذكرهم وأنثاهم كما ذكر في قوله 
تعالى: (يا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیا) ‏ . 

وهذه المساواة تشمل بالإضافة إلى الأنفس» الأطراف حيث إن الاعتداء على 
تلك الأخيبرة يكون بثابة اعتداء على الأولى» وبذلك تكون نفس المرآة كنفس الرجل» 
فإذا قتل الرجل المرآة أو قتلت هي الأخيرة رجلا فلا ريب في قيام القصاص 
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قال القرطي - رحه الله - :(وأجحمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة 
بالرچجل) ‏ . 

وكذا الحال بالنسبة للحدود : قال تعالى: (واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن آربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
المزت اول ان فن سيين" 

وقد كان الحكم في بداية اللإسلام ن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة 
حبست في البيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت» وهمذا قال : (واللائي يتين 
الفاحشة)» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : (كان الحكم كذلك حتى آنزل الله سورة النور 
فنسخها بالجلد آو الرجم وعن الرسول 5 آنه قال : (خذوا عني فقد جعل 
الله هن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامءوالثيب بالثيب جلد مائة 
وال ب 

وقد رجم الني بلإماعزاء والغامدية 

أما في الدية فدية المؤمنة لا خلاف بين الجميع أنها من النصف من دية 


(5) 


(YT) 


الرجل 

قال تعالى:(وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنًا ومن يقتل مؤمنا خطنا 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى آهله إلا آن 
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى آهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين 
اين وبة ن الله و كان العلا حك" 


قال القرطي: (واجمع العلماء على أن دية المرآة على النصف من دية 
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ا 
وان الل غد سر تالاضن ن الفا ا كر ا 
نفس إنسانية بنفس إنسانية» وهما متساويان في الإنسانيةءلا تفضيل لرجل على امرأة 
في هذا لذا وجب قتل القاتل اا ا كان القاتل رجلا أو امرآةءإذا اتحدا في 
الدين. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء . 
أما في القتل الخطاًءوما في حكمه مما يستوجب الدية»فإن القياس بختلف»إذ 
المستحق هنا تعويض مالي» لا عن النفس الإنسانية التي آتلفت» ولكن عن الخسارة 
التي ستلحق بأهل القتيلءبسبب فقده»ءوالمعلوم أن الرجل هو رب الأسرة وعائلها 
وكافلها وحاميهاء أما المرأة فإن مكانها في الشريعة هو البييت وقد كفيت المئونة 
(TVD a»‏ 
والضةة"" هة 
المبحث الثاني : الرعاية الزوجية 
للأمةء وتتمثل هذه الرعاية في آمور : 
المطلب الأول : الصداق 
فکلوه هنیشا مریشا) ۰ ففی هذه الآية الأمر بإعطاء لاء مهورهن عطية 
واجبة»وفريضة لازمة " » وجاء التعبير عن إيتائها بقوله تعالى (نحلة) أي:عن طيب 
نفس» وحال طمأنینته »فلا تقطلوهن»آو تبخسوا منه ا 


0 أحدهما: أنهم الأزواج»وهو قول الجمهور. 
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0 والثاني: أنه متوجه إلى الأولياء "“ ؛ وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن . 

وقال آخرون:بل كان ذلك من أولياء النساء» بأن يعطي الرجل أخته لرجل» 
على أن يعطيه الآخر أخته»على أن لا كثير مهر بينهماءفنهوا عن ذلك . 

وعموما أيأً كان هذا المخاطبني هذه الآية حن صريح للمرأةني 
صداقهاءتأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي » ولابد من تسمية هذا الصداق وتحديده 
لتقبضه المرآة فريضة اء وواجبا لا تخلف فيه» وأوجب أن يؤديه الزوج (نحلة) آي : 
هبة خالصة لصاحبتهاءوآن يؤديه عن طيب نفس»وارتياح خاطر » كما يؤدي البة 
والمنحة » فإذا طابت نفس المرآة بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها - كله آو 
بعضه - فهي صاحبة الشأن في ذلك. 

والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه»وأكله حلالا طيبا هنيفا 
مريئا. فالعلاقات بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل» والاختيار المطلق» 
A SI‏ 

وكذا قال تعالى مقررا هذا الحق: (وأحل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا 
بأموالكم حصنن غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) ““ . 

أي: أحل لكم ما وراء ذلك من الحرمات (آن تبتغوا) تطلبواء(بآموالكم) 
تنکحوا بصداق (عحصنین) آي: متزوجین متعففین (غیر مسافحین) غير زانیین (فما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) مهورهن» (فريضة) لازمة» (فلا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من الإبراء عن المهر » والافتداء والاعتياض (إن 
الله کان عليما حكيما) ”“. 


n AER EERE E 
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للإماء إذا رغب التزوج بهن خشية العنت» فالأمر إذن مبني على كون الصداق للمرأة 
لذاتها لا أنها حرة أو أمة . 

فقال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت آيانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأانكم بعضكم من بعض فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف) "“ . أي :من لم يجد سعة وقدرا أن ينكح 
الحرائر العفائف المؤمنات» (فمن ما ملكت آيانكم من فتياتكم المؤمنات) آي: 
فتزوجوا من الإماء المؤمنات الائي يملكهن المؤمنون» ثم اعترض بقوله سبحانه 
وتعالى :(والله أعلم بأيانكم بعضكم من بعض) أي: هو العام بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم يها الناس الظاهر من الأمور» ثم قال : (فأنكحوهن بإذن 
آهلهن) فدل على أن السيد هو ولي آمته لا تزوج إلا بإذنه» (وآتوهن أجورهن 
بالمعروف) آي :وادفعوا مهورهن بالمعروف» آي :عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا 
اشا اها هن لكت اغا كاك 

وما أعظمها من رعاية للمرأة لذاتهاءوالأمة قد جمعت مع ضعفها الذاتي 
ضعفا آخر وهو كونها نملوكة لغيرهاء والأمة هي أخت للحرة في إنسانيتها وإن كانت 
دونها في الحرية»فالقرآن مجر هذا الشعور بالضعف الشديد عند الأمة ويأمر ها 
بالصداق أسوة بشقيقتها في الإنسانية ““. 

وكذا الحال بالنسبة لليتيمة التي يقوم وليها على آمرها ثم يرغب هو في 
الزواج منها ولكنه يبخسها حقها في صداقها » قال تعالى: (وإن خفتم آلا تقسطوا في 
اليتامى) "“» وقال تعالى : (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب ههن وترغبون أن 
تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وآن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير 
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فإن الله کان به علیما) . 

والمعنى في الآية الأول التي في ول السورة والآية الثانية يبينه حديث عائشة 
رضي الله عنها في صحيح البخاري وذلك آن عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل 
عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : (وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى) فقالت 
يا ابن آختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في حاله ويعجبه مها » وجماها 
فيريد وليها آن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا 
أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن ويبلغوا هن أعلى ستتهن في الصداق» فأمروا أن 
ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن . قال عروة رضي الله عنه: قالت عائشة 
رضي الله عنها : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية» 
فأنزل الله (ويستفتونك في النساء) قالت عائشة : (قول الله تعالى في آيةٍ آخرى: 
(وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» 
قالت : فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وحاله في يتامى النساء إلا بالقسط» 
من أجل رغبتهم عنهن إذا کن قليلات الال EE‏ 

وني صحيح البخاري : عن عائشة رضي الله عنها - أن رجلا كانت له 
يتيمة فنكحها » وكان ها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن ها من نفسه شيء فنزلت 
0 

وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت»فان اليتيمة إذا كانت 
تحت ولاية الرجل بخسها حقهاء وظلمها إما بأكل ماها الذي ههاء أو بعضه»أو منعها 
من التزوج» لينتفع بماهاءخوفا من استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها 
الذي تتزوج به» بشرط أو غيره» أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في 
مهرهاءبل يعطيها دون ما تستحق وجيع هذه الصور ظلم “. 
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المطلب الثاني :النفقة 


ضمن الإسلام للمرآة حق النفقة»وجعل ذلك واجبا من واجبات الرجل آبا 
أو زوجا أو ابنا ثم على أهلها الآخرين إذا فقد كل آولئك . 
والمراد بالنفقة ما تحتاج إليه من المطعم والملبس والمسكن. 
قال تعالى : (ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 
واکسوهم وقولوا هم قولا معروفا) . 

قال ابن کثیر: (ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في 
الأموال التي جعلها الله للناس قياماءآي :تقوم بها معايشهم من التجارات 
وغيرها»ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام»فتارة يكون الجحجر 
للصغرءفإن الصغير مسلوب العبارة»وتارة يكون الحجر للمجنون»وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين»وتارة للفلس : وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء وهذه الآية تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر 
بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق وبالكلام الطيب وتحسين الأخلاق). 

وقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض 
ويا أنفقوا من آموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتي 
تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
ترا علیھن سبلا إن اله کان غلا کر" 

ففي هذه الآية ذكر الله سببين في جعل القوامة للرجل وهما: التفضيل 
والإنفاق الذي أوجبه الله عليه من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عز 
وجل عليه ها في کتابه وسنة رسوله 45 . 


فالقوامة للرجل تقتضي إنفاقه على المرأةءإذ القوام هو الذي يقوم على شأن 
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شيء ويليه ويصلحه» وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع» وقيام 
الاكتيناتب والإتتاج الالي. 

والذي يلحظ في قوله: (وبا أنفقوا من أموالهم) أن فعل الإنفاق جاء بصيغة 
الماضي» وذلك بالإشارة إلى أن الأمر مقرر في الجتمعات الإنسانية منذ القدم»والرجال 
هم العائلون لنسائهم . 

وقد راعى القرآن المرآة في شأن إيجاب النفقة على الزوج في الحالات جيعها 
في الوفاق وحين الفراق. 

ونفقة الزوجة غير مقدرة»وعلى الزوج أن ينفق عليها بقدر كفايتها 
E‏ 

فعلى الزوج آن ينفق عليها ما يقوم بكفايتها بكل ما تحتاج إليه»مادامت 
الزوجية قائمة» والمرآة ملازمة للطاعة مؤدية لحقوق الزوجية»سواء كانت صحيحة أو 
مريضة. مالم يوجد منها نشوز أو خروج عن الطاعة "° 

وبعد تقرير هذا الحق للمرآة تابع القرآن الرجل فيه كي لا يستأثر على شيء 
منه فنهاه عن کل عمل يضار به المرآة کي تفتدي منه ببعض صداقها. 

قال تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يآتين بفاحشة 
مبينة وعاشروهن بالمعروف فإِن کرهتموهن فعسی آن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه 
خیرا کثیرا ٭# وإن آردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تآخذوا 
منه شیا آتأخذونه بهتانا وإثما مبينا#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 
وأخذن منكم ميثاقا غليظا) . 

(لا تعضلوهن) أي :لا تضاروهن بالعشرة» لتترك لك ما أصدقتها آو بعضه 
أو حقا من حقوقها عليه أو شيا من ذلك على وجه القهر ها والإضرار . 
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(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهي الزنا والعصيان والنشوز وغير ذلك. 

(وعاشروهن بالمعروف) آي :طيبوا آقوالكم هن»وحسنوا آفعالكم وهيشاتكم 
بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها. 
(فإن کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شیئاً ویجعل الله فیه خیراً کثیراً) أي :فعسی آن 
يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهية فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. 

لكن إن تعذر الإمساكءوكان لابد من الفراقءفليس الإمساك بلازم»بل متى 
(آردتم استبدال زوج مکان زوج) آي : تطليق زوجه» وتزوج آخرى» آي : فلا جناح 
عليكم في ذلك ولا حرج. 

ولكن إذا (آتيتم إحداهن) آي :المغارقة (قنطارا) آي :مالا كثيرا (فلا تأخذوا 
منه شيئا) بل وفروه هن» ولا تمطلوا بهن. 

ثم قال : (أتاخذونه بهتاناً وإثما مبيناً) فإن هذا لا بجل»ولو تحيلتم عليه بأنواع 
الحيل»فان أثمه واضح» وقد بين الله تعالى حكمة ذلك في قوله (وكيف تأخذونه وقد 
أفضی بعضکم إلى بعض وآخذن منكم ميقا مبيت) ". 

قال القرطي: (لا مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرآة وأن 
للزوج آخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج وبين آنه إذا أراد 
الطاون ع و و ا ا 

وهكذا تكون هذه السورة قد راعت حت المرأة في شأآن : إ جاب النفقة على 
الزوج ني الحالات جيعها ني الوفاق وحين الفراق. 
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الطاب الثالث: حسن العشرة 


فمن مظاهر عناية السورة بالنساء وصايتها للرجل بحسن العشرة»حيث جعل 
الله قيام الحياة الزوجية مبنيا على الحبة والرحمة بين الزوجين» فهذه الزوجة ما هي إلا 
خلوقة من هذا الزوج. 

قال تعالی : (وخلق منها زوجها ”") وني هذا تنبيه لحق الزوجات والقیام به 
لكون الزوجات خلوقات من الأزواج. 

وقد جاء التصريح بالأمر بالعشرة بالمعروف في هذه السورة في قوله تعالى: 
(وعاشروهن بالمعروف) ٠"‏ أي : وخالقوا أيها الرجال نساءكم وصاحبوهن 
بالمعروف ؛ يعني: با أمرتكم به من المصاحبة وذلك إمساكهن باداء حقوقهن التي 
فرض الله جل ثناؤه ههن عليكم إليهن» أو تسريح منكم هن بإحسان. 

وأصل (المعروف) كل ماكان معروفا فعله»جيلا مستحسناء غير مستقبح في 
أهل الإيمان باه ”". 

وقد ذكر ابن كثير كلاما ختصرا شاملا في معنى هذه الآية وهو قوله: (آي 
:طيبوا آقوالكم ههن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها 
فافعل آنت بها مثله). 

وتأكيدا على حسن العشرة ووجوب استمرارها ودوامها عقب الأمر بها 
بقوله : (فإن کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شیا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا) ‏ . 

فإنه حتى في حالة الكراهة ها ينبغخي على الرجل آن يكون حسن العشرة 
معها. 


قال ابن المجوزي"" في تفسيره: (وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع 
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الكراهة ها ونبهت على معنيين : 

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح » فرب مكروه عاد محمودا 
وحمود عاد مكروها . والثاني: أن الإنسان لا يكاد جد خبوبا ليس فيه مايكره 
فلیصبر على ما یکره لما بحب . 

ووجوه الصلاح التي قد تخفى على الرجل حين كراهته لامرأته كثيرة » فقد 
تكون هذه المرأة سبب خيرات تلحقه في الدنيا والآخرة. 

ونما لاشك فيه أن امتثاله لأمر الله في الصبر عليها ومعاشرتها بالحسنى فيه 
سعادة الدنيا والآخرة»وقد يكون في إجبار نفسه على ما تكره مجاهدة هاء وإظهار 
لأجمل خصاله»ولر ما تخلف هذه الكراهة حبة ومودة»فالقلوب بيد الله يقلبها كيف 
يشاء»ولربا رزق منها أبناء صالحين ينفعونه في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من 
الوجوه التي تخفى على الإنسان ولا يعلمها) . 

ولقد جاءت الأحاديث النبوية مؤكدة هذا الحتق وتحث على الالتزام به » فقد 
قال الني #: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر)""" » وقال 
4# (استوصوا بالنساء خيرا)"" . وبهذه الكلمات النبوية يتم حديثنا حول رعاية 
السورة للمرآة بأمر الرجل بحسن العشرة معها والحمد لله . 

المطاب الرايع: تقييد التعدد وتنظيمه 

الق ن جر وة اعد ر هف أن كما جال ورات عة 
ولكن هناك من يغفل عن حكم التعدد»ويجهل الأسباب الداعية إليه»أو الشروط 
اللازمة له» ولا مخطر بباله العواقب الناحمة عنه. 
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ملائمة التعدد له» ون يلتزم شرطه وهو : حق المرأة آلا وهو العدل وقد عالجت هذه 
السررة قضبة التخاد ونظمتة. 

قال تعالى: (وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آيانكم ذلك 
آدنی آلا تعدلوا) '۔ 

آي :إن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا 
في حقوق النساء التي آوجبها عليكم فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه عدم الور 
؛لأن النساء في الضعف كاليتامى" . 

والذي يظهر ني الآية ن نزول الرجل إلى العدد الذي لا حاف معه العدل 
آقرب إلى عدم ال جور إذاً فيكون قوله: (آدنى آلا تعدلو) في معنى قوله: (فان خفتم 
ألا تعدلوا) ومن كم فانه يفيد زيادة تأكيد كراهية الجور”" » فالله - تبارك وتعالى - 
أكد وجوب تحري العدل وترك الجور في هذه الآية الكريمة تحقيقا لا يريده من حفظ 
حق المرأة. 

ثم إن العدل المطلوب هو التسوية بين النساء في النفقة والمعاشرة وسائر 
الأوضاع الظاهرة بحیث لا ینقص الرجل إحدی زوجاته شیا منھاءوبجيث لا بؤثر 
واحدة دون غيرها بشيء منها. 

(مثنى وثلاث ورباع)»وإن خفتم - أيضا - في ذلك فواحدة»وإن خفتم في 
الواحدة فمما ملكت آيمانكم» لاهن أملاككم ولا بلزمكم هن من الحقوق كالذي 
يلزمكم للحرائر فيكون ذلك آقرب إلى السلامة من الإثم والجور. 

قال ابن القيم - رحه الله - :إن سياق الآية إنغا هو فيما يخافون الظلم 
والجور فيه إلى غيره » فإنه قال في آوههما: (وإن خفتم ألا تقسطوا.. ) فدهم سبحانه 
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وتعالی على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى ؛وهو نكاح ما طاب فم من النساء 
البوالغ وأباح هم منه » ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم 
التسوية بينهن » فقال : (فإن خفتم ألا تعدلوا ..) ثم آخبر سبحانه أن الواحدة وملك 
اليمين أدنى إلى عدم اميل والجور » وهذا صريح في المقصود ”" . 

وزيادة في تقرير هذه القضية قال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان 
غفورا رحيما) ‏ فإن الله يبين في هذه الآية عدم استطاعة الرجل التسوية بين نسائه 
- ولو حرص- فيما لا لك وهو : الميل القلي» إذ آنه لابد من التفاوت فيه فهو مما 
يملكه الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولا حرج في 
ذلك ولا مؤاخذةءإنما الحرج في التفاوت فيما أمر فيه بالعدل » فلا ينبغي الميل تجاه 
واحدة من الأزواج ميلا يترتب عليه تعمد في التقصير والإهمال لغيرها وهذا هو 
aS‏ 

(ولن تستطيعوا آن تعدلوا) آي :من الحال أن تقدروا على أن تعدلوا بينهن 
بجحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون ألبتة وقد كان رسول الله 
يقسم بين نسائه فيعدل . 

(ولو حرصتم) آي :على إقامة العدل وبالغنم في ذلك (فلا تميلوا كل الميل) 
آي :فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور» واعدلوا ما استطعتم»فإن عجزكم عن 
حقيقة العدل إنغا يصحح عدم تكليفكم بها لا يما دونها من المراتب الداخلة تحت 
استطاعتكم . 

(فتذروها) أي :التي ملتم عنها » (كالمعلقة) التي ليست ذات بعل أو مطلقة . 

(وان تصلحوا) ما كنتم تفسدون من آمورهن » (وتتقوا) الميل فيما يستقبل. 
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(فإن الله كان غفورا) يغفر لكم ما فرط منكم من اليل (رحيما) ". 

ونما ينبغى أن تجدر الإإشارة إليه في هذا الملطلب مسألتان : 
#٭# الأولى ## : أن في ذات تشريع التعدد رعاية للمرأة من عدة أوجه:- 

منها : آن التعدد يعين على كفالة النساء اللاتي هن أكثر من الرجال في كل 


¢ 3 
چ 


ومنها:آن المرآة قد تكون عقيما لا تلد» والرجل يرغب في أبناء له» فلولا 
وجود التعدد لطلق العقيم واستبدل بغيرها من تلد له ولا ريب أن هذا يسيء إلى 
المرأةء فكان التعدد حلا روعي فيه جانب المرآة في مثل هذا الوضع» كما آنه قد تعتري 
المرآة بعض العلل المانعة ها من أداء واجباتها الزوجية كالأمراض المستعصيةءفلولا 
جرد الاد لها ولي هدا في ال اع و ارو عل ك مى ل كرا 
المريضة وضياعها. 
ج٭ الثانية ##ه : أن في تحديد العدد إلى أربع نساء لمن أراد التعدد رعاية للمرأآة 
أيضاءإذ كان العرب في الجاهلية يبيحون التعدد دون شرط أو قيد» وكانوا يمارسونه إلى 
أا رة وا زب أن حرا النساة از وجات فى الاح ة غاة عن :الال 
والإنصاف بهن . 

وكان الرجل حينذاك لا يهتم بجانب العدل بينهن لا يعباً بذلك» بل همه أن 
يجمع ما أراد من النساء لإشباع رغباته المختلفة ”" . 

فجاء التحديد والتقييد في هذه السورة رعاية لحق المرأة وحماية ها 
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المطاب الخامس : علاج الشقان والنشوزالواقع عليها 

أن هذه السورة كما راعت حق المرآة في حسن العشرة كفلت ها العلاج حين 
الاختلاف » وحين النشوز سواء كان من جانبها هي» أو من جانب الرجل آو من 
اھا 
أ ) جانب المرأة : 

قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 

واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا إن الله کان علیا کبيرا) "" . 
(نشوزهن )آي :عصيانهن وترفعهن عن طاعة الأزواج » (فعظوهن) خوفوهن عقوبة 
الله تعالى والضرب والعظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة. 
(واهجروهن في المضاجع) في المراقد آي :لا تداخلوهن تحت اللحف ؛ وهو كناية عن 
الجماع» أو هو أن يوليها ظهره في المضجع ؛ لأنه لم يقل عن المضاجع» (واضربوهن) 
ضربا غير مبرح » آمر بوعظهن أولا » ثم بهجرانهن في المضاجع ثم بالضرب إن ل 
ينجع فيهن الوعظ والهجران. 

(فان أطعنكم)بترك النشوز (فلا تبغوا عليهن سبيلا) فأزيلوا عنهن التعرض 
بالأذی (إِن الله كان عليا كبيرا) آي :: إن علت آيديكم عليهن فاعلموا أن قدرته 
عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا ظلمهن » وأن الله كذلك عليا كبيرا وإنكم 
تعصونه على علو شأنه وکبریاء سلطانه وهو یغفر ویتوب علیکم سبحانه ". 

وهذا التدرج فيه رعاية لحق المرآة وعناية بها. 
ب) جانب الرجل والمرآة : 


وبعد ذلك إن حلدث شقافق وخلاف بين الزوجين وخاف الأولياء من زيادة 
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العداوة والاختلاف وهو النفور من الزوجين » ذكرت السورة العلاج الناجح لذلك 
فقال تعالی: (وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من آهله وحكمًا من أهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) ‏ » آي :وان علمتم أيها 
الناس شقاق بينهما وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه وهو: إتيانه ما يشق عليه 
من الأمور» فأما من المرأة النشوز وتركها آداء حق الله عليها الذي آلزمها الله 
لزوجهاءوآما من الزوج فتركه إمساكها با لمعروف »أو تسريجحها بإحسان *“ . 

قال تعالى : (فابعثوا حكما من آهله وحكما من آهلها) فيبعث الحاكم ثقة من 
أهل المرأة » وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه الملصلحة ما 
يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق ومذا قال تعالى: (إن يريدا 
إلا حا يوفی اله بها * . 

ومن الحكمة الإهية في علاج هذه القضية : أن نص على أنه ينبغي أن يكون 
الحكمان من أهله»ء ومن أهلها وإن كان جوز أن يبعث غيرهما ؛ لأن ذلك أدعى 
للوفاق وإقامة العدل» فهما أعرف ببواطن حالما من الأجانب»وأشد طلبا لإصلاح 
ما هما من الشقان 2 و اذا عدن ا قاق فان لا بان اغراف فال تان : 
(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ..) "٬فيغني‏ الزوج بزوجةٍ خيرا له منهاء ويغنيها 
من فضله» وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على المتكفل بآرزاق هيع 
ا ا ا ا 
ج) جانب الرجل : 

وول المواطن وآحراها بالرعاية حين يكون النشوز والإعراض من جانب 
الرجل» إذ قد تهدد كرامة المرآة » وحياتها بسببها فتخشى آن تؤدي النفرة الحاصلة إلى 
تطليقها » أو تعليقهاء فكانت الآية الآتية في علاج مثل هذه الحالةءقال الله تعالى: 
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(وإن امرآة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
i‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت في الآية : الرجل تكون عنده 
المرآة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجدك من شأني في حل » فنزلت 
هذه الآية في ذلك . 

(وإن امرآة خافت) توقعت من بعلها التباعد والإعراض بأن لا يكلمها » ولا 
يأنس بها (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير) والصلح خير : 
لفظ عام يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس » ويزول به الخلاف 
خير على الإطلاق » ويدخل في هذا المعنى جميع مايقع عليه الصلح بين الرجل 
وامرآته في مال أو وطء آو غير ذلك . 

( أن حر من افر تة نان ادى عك لحلاف والشاء 
والمباغضة هي قواعد الشر "“ لذا كان العلاج هذه الحالة هو الصلح. 

وبهذا تكتمل أوجه عناية السورة بالمرآة في جميع حالات الشقاق والنشوز »› 
سواء کان من جانبها أو من جانب الزوج أو من كليهما معا » وله الحمد أولاً وآخراً. 

المطاب السادس : النهي عن عضل المرأة » ورعاية الأرامل من النساء 

لقد عانت المرأة التي يتوفى عنها زوجها في الجاهلية آنواعاً من الامتهان في 
هذه الحالة » فكان أولياء الرجل المتوفى هم أحق بامرآته يرثونها كما يرثون المال 
والأنعام . 

فإن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاءوا زوجوها وآخذوا مهرها » وإن شاءوا 
عضلوها » وأمسكوها ني البيت دون تزويج حتى تفتدي نفسها بشيء » وكذلك کانت 


۹۰ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ء ع ٠٠١‏ ربيع الأول ٠٤١۸‏ هم 


المرآة تعضل قبل وفاة زوجها من زوجها فيؤذيها حتى تفتدي نفسها لتتخلص من 
ظلمه. 

وهذه الأمور كلها نما لا تتفق مع تكريم الإسلام للمرأة ورعايته ها كما هو 
معلوم. وقد نهت هذه السورة عن هذه الصور الشنيعة من العضل › ورعت حق المرأة 
ET‏ 

فقال تعالی : (یا آیها الذین آمنوا لا بحل لکم آن ترثوا النساء كرها) ”“ . 

قال القرطي : (لا بحل لكم آن ترثوا النساء كرها) هذا متصل با تقدم ذكره 
من الزوجات » والمقصود : نفي الظلم عنهن » وإضرارهن » والخطاب للأولياء آي: 
لامجل لكم وراثة النساء كرها.. والمقصود من الآية: إذهاب ماكانوا عليه في 
جاهليتهم » وألا تجعل النساء كالمال يورثن من الرجال كما يورث الال“ . 

وكذا ذكر الطبري أنه كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى أحدهم ثوبه على 
امرأته وقال : آنا أحق بها » ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول » وإن شاء زوجها 
غيره » وآخذ صداقها » وإن شاء عضلها لتفتدي با ورثت من زوجها. 

وقيل : لا بحل لكم آن تاخذوهن على سبيل الإرث » فتتزوجهن كارهات 
TE EEO‏ 

وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: کانوا إذا مات الرجل کان آولياؤه أحق بامرآته » إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاءوا زوجوها » وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من هلها » فنزلت هذه الآية 
RE‏ 

ونهى الله عز وجل في الآية كذلك عن عضل الزوج لزوجته» فقال تعالى : 
(ولا تعضلوهن) فقد كان الرجل إذا تزوج امرأة » وم تكن من حاجته حبسها مع 
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سوء العشرة » والقهر » والتضييق عليها لتفتدي منه اها وتختلع » أو إذا رى امرأة 
فأعجبته بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه. 

(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أي :من الصداق بأن يدفعن إليكم بعضه 
اضطرارا » فتأخذوه منهن » وإنا م يتعرض لفعلهن إيذانا بكونه بنزلة العدم لصدوره 
E ESE ED O‏ 
في تقبیحه بيان تضمنه لأمرين كل منهما يعد به» حظور شنيع : الأخذ » والإذهاب 
E‏ 

(إلا أن يتين بفاحشة مبينة) آي :ولا بجحل لكم عضلهن ني حال من الأحوالء 
NSN N N ES E‏ 
la‏ ۰ 

ويؤكد الله سبحانه وتعالى كذلك في الآية في خضم هذا الحديث قضية 
المعاشرة بالمعروف فيقول عز من قائل : (وعاشروهن بالمعروف) وهذا خطاب للذين 
يسيئون العشرة مع النساء » والمراد هنا في المبيت والنفقة والإجمال في الال ونحو 
ذلك. 

وليس الأمر إلى هذا الحد من التكريم والإنصاف » بل ما يزال الله يوصي 
بالنساء في الآية حتى في حال الكراهية » وسآمة الصحبة فيقول سبحانه: (فإن 
کرهتموهن) وسئمتم صحبتهن دون آن يكون ذلك بسبب من قِبلهن فلا تفارقوهن 
جرد كراهة النفس » واصبروا على معاشرتهن (فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
کر و ا و 

فالله ينهى أن يفارق الرجل الزوجة جرد كراهة النفس » فريا كرهت النفس 
ما هو أصلح هما في الدين وأولى إلى الخير » وأحبت ما هو بضد ذلك " . 


4۲ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع ٠٠١‏ ربيع الأول ١٠٤۲۸‏ هم 


ثم قال تعالی : (وإن آردع استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا 
..)"“ فإذا كان لابد من الفراق» وليس للإمساك عحل» فليس الإمساك بلازم» بل 
متى (آردتم استبدال زوج مكان زوج ..) آي : تطليق الزوجة» ور اجری ي 
فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج» ولکن (إذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا) فإن هذا لا بجحل» ولو تحيلتم عليه بآنواع الحيل ؛ فإنه إثم واضح . 

وقد بين الله حكمة ذلك بقوله تعالى : (وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض) » فهذا من أعظم الظلم والجور "“ . 
وهذا يدل على مدى الرعاية لمشاعر المرأةء وعدم امتهانهاء»وظلمها . 

المبجث الثالث : الرعاية الاجتماعية والسياسية 


الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الخالق سبحانه وتعالى لخلقه » وهو ينظر 
للمرآة على آنها أحد شقي الإنسانية » وأحد طرفي الجتمع » فجاءت أحكامه مناسبة 
ها وملائمة وليس فيها تكليف ولا مشقة عليها» وكفل ها العديد من الحقوق 
الاجتماغية والنياسية الى جلت فها غتايتة ورغايكة فا عا يكل اة اة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وهذه السورة ذكرت فيها صور هذه الرعاية والعناية » وهى على النحو التالى:. 

المطلب الأول : رعاية المرأة أما وأختا وبنتا وفردا من أفراد المجتمع 

و ا 
وفردا من أفراد الجتمع بصورة مجملةٍ في ضوء هذه السورة. 

ف ا ی موا را و و 
NI E E A NANE AS E OS‏ 
اح 
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فهنا آمر سبحانه بالتوحيد » ونهى عن الشرك ثم ثنى بقضية البر نما يدل على 
أهمية هذه القضية الخطبرة . 
والطاعة له والإذعان من قرن الله عز وجل الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره 
سکره وخا ال لدا 

والأم أحق بحسن الصحبة كما جاء في حديث الرسول 4 حینما جاءه رجل 
من؟ قال : آمك . » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أبوك ا 

كما أن السورة قررت للأم ميراثا حددا وقد حث الله على التزام شرعه في 
المواريث مقررا حق الوالدين ورادا على من قدم أولاده على والديه فقال عز وجل : 
(آباؤکم وآبناؤکم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعا ...)''» آي :لا تعلمون آيهم 
نفع لكم في الدين والدنيا فمنكم من يظن أن الأب آأنفع لولده فيكون الابن أنفع له » 
ونه سبحانه هو العام بمن هو آنفع لكم » وقد دبر أمركم على ما فيه المصلحة 
4 0©( 
فاتبعوه . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للأم حرمة فقال : (حرمت عليكم أمهاتكم 

(1۰0) 

وحقوق المرأة أختا أو بتتا أو أي فردٍ من آفراد الجتمع تتمثل في هذه السورة 
في تقرير حقها في الإحسان إليها فقال سبحانه وتعالى : (وبذي القربى) "' . 
ی کر وک ما ا س وا ی غا ا ا 
* ۰ ۰ ۰ &» )1۰۷( 
ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى الأقارب من الرجال والنساء) ""“ . 

وكذا قرر ها حقها في عدم العضل » قال تعالى :( يا آيها الذين آمنوا لامجل 
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لک ان رتا الاد رها ولا تمشلرهن لرا ته ماوع ۰ 
وذلك أن الأولياء في الجاهلية كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن فنهاهم الله 
مسا وتال عن لك ۹ 

وجعل نما حرمة فنظم قضية الزواج وحفظ الأنساب فقال تعالى : (ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن م تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل آبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
TORE EEA Oe EY‏ 

ولا فى ما في هذا الأمر من حفظ وصيانة ورعاية للمرآة . 

كما قرر حقها في الميراث» ففي هذه السورة تفصيل ليراث المرأة أماً أياً كانت 
اما و وچا او اا > اوت أما ميراث الزوجة فقد قال تعالى:(ومهن الربع ما 
تركتم إن م يكن ههن ولد فإن م يكن ههن ولد فلهن الثمن ما تركتم) "''. 

وني ميراث الأم قال تعالى : (فإن لم يكن له ول وورثه آبواه فلأمه الثلث 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس..) ''. 

رات ا ل ق 0ا ر روت ا 
أ أم أخحت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث) "'' وني آخر السورة قال تعالى : (يستفتونك قل الله يقتيكم في الكلالة إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن م يكن نها ولد 
فان كاتا اتن فلهها الفكان غا ترك وإ ن كانوا إخرة رجالا ونساء فللذكر هقل حط 
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N 
وني ميراث البنت قال تعالى : (يوصيكم الله في آولادكم للذكر مشل‎ 
ن وک ا رق ان ف ا ا ك ون کات واه ا‎ 

ال 

SII EEE CL EIEN 
٠” والأقربون مما قل منه آو كثر نصيباً مفروضاً)‎ 
ذكر الرجال ولم يقل للرجال والنساء نصيب للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم» ودفع‎ 
. '" ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء‎ 


> وهنا أفرد الله ذكر النساء بعد 


امطاب الثاني : التعليم والتأديب والتربية 

اهتم الإسلام بالعلم وحث على طلبه » وبيّن فضله » فقال تعالى :(إّما 
خشى الله من غباده العلماء) *'. 

E E E EO CN 
ا‎ 

وقد حث الإإسلام على تعليم المرآة ولو كانت آمة » فعن بي بردة عن آبيه 
قال : قال رسول الله 4 : (آي رجل کانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها 
وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) ". 

ولقد احتلت المرآة المسلمة مكانة علمية عالية في العقيدة والفقه والفرائض 
والحديث وقراءة القرآنء والفتوى والطب » وقامت برسالتها العلمية خير قيا ""'. 

والله عز وجل في هذه السورة أوصى بالمرأة وحث على تعليمها وتأديبها 
وتربيتها. 
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ولا شك أن تأديبها خير" ها في الدنيا والآخرة » فقال تعالى : (يوصيكم الله 
ي او لاگ ۹ 

آي :يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم وهم أولادكم 
ذکورا وإناثا » لتقوموا مصالحهم الدينية والدنيوية » فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم 
من المفاسد » وتأمرونهم بطاعة الله » وملازمة التقوى على الدوام "".وقال تعالى : 
(الرجال قو افون على السا ٠‏ ئ فرامر ن بال راهن قر ق ا تال هن 
احافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يازموهن بذلك 
باللإضافة إلى النفقة والكسوة والسكه ”''. 

وني قوله تعالى :(فعظوهن) تأكيد على أهمية تآديب المرأة وتعليمهاء وآنه 
هو أول مراتب التأديب التى يجب إتباعها لكي تتحقق المصلحة لكليهما . 

وتعليم المرأة اا ا صور الإحسان التي أمر الله بها » ومن ذلك : 
قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى يتوفهن الموت آو يجعل الله هن سبيلا) ”"'. 

قال القرطى : (لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال 
N‏ الخال ف اع ا 
عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لثلا تتوهم المرة أن يسوغ ها ترك التعفف . 

وهذا إنما يكون بالحرص على تعليمها وتأديبها وتربيتهاء والتغليظ عليها إن 
لزم الأمر كذلك» وهذا كله فيه رعاية وصيانة وحفظ هما . 

المطلب الثالث : حق العمل و التملك والمبراث والتصرف المالي 

لقد رفع الإسلام عن كاهل المرأة عبء العمل لتنفق على نفسها » وكلف 

آباها أو أخاها أو زوجها أو أحد آقاربها بالإنفاق عليها . 
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وإذا شاءت العمل فلتعمل بعمل تخصصت فيه » يلائم آنوثتها » ويحفظ 
کرامتها ویصون دینها وأخلاقها . 

وني السورة تقرير لحق المرآة فيما تكتسب من مال » وما ها من حت في المهر 
أو الميراث ومن ثم التصرف المالي. ۰ ٠‏ 

قال تعالى : (وآتوا اليتامى آموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً » وإن خفتم آلا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ”"' . ففي الآية أمر بدفع المال لليتامى 
سواء كانوا ذكورا أو إناثاً إذا أنسوا منهم رشدا » وكذا نهوا عن ظلم الإناث اليتامى 
اللاتي ملكن مالا أو الجور في حقهن ني المهور بحيث لا تعطى حقها. 

وني الحديث عن قول الله تعسال : (وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى ..) """ آن عروة بن الزبير سال عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى : 
(وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى ..) فقالت : يا ابن آختي» هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه ماها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يقسط في صداقها فيعطيها مشل ما يعطيها غيره» فنهوا عن آن ينكحوهن إلا آن 
يقسطوا ههن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق» فآمروا أن ينكحوا ما طاب هم من 
النساء سواهن: قالت غافشة وقول الله تحال :(وترغبون أن تتكخرهن ٠ ٠)‏ رة 
أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة امال والجمالء قالت : فنهوا أن ينكحوا عن من 
رغبوا في ماله وجاله في يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
فلات الال والمال ‏ 

وكذا قال تعالى : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) "" . 

قال القرطي : (ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن المال يدفع للجارية في 
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حال البلوغ وإيناس الرشد » وإذا كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير 
بيتهاء والنظر فيه 

ويقع الاختبار على قول جاعة من الفقهاء : بآن يرد للجارية ما يرد إلى ربة 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه:ني الاستغزال» والاستقصاء على الخرالات » ودفع 
القطن وأجرته » واستيفاء الغزل وجودته » فإن رآها رشيدة سلم أيضاً ماها » وأشهد 
عليها . 

وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : (اختبروهم في عقوهم وأديانهم وتنمية 
اا 7 

وكذا قال الطبري : (فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالم إليهم إذا بلغوا النكاح 
وأونس الرشد وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث » فلم يخصص بالأمر بدفع ما 
هم من الأموال للذكور دون الإناث » ولا الإناث دون الذكور)'“"'. 

ونما سبق يتبين جواز عمل المرآة » وتكسبها فيما هو لاتق بها. 

وقال تعالى في إقرار حت المرآة في التصرف المالي كذلك : (وآتوا النساء 
صدقاتهن غعلة) ”"' 

أي : جب على الرجل آن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك » فإن طابت هي 
له به بعد تسمیته » و عن شيء منه فلیاکله حلالاً طا "". 

وني هذا دلالة على أحقيتها في التصرف المالي » ونهى سبحانه وتعالى في هذه 
السورة الرجال عن عضل المرآة لأخذ ماهها فقال عز وجل : (ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يتين بفاحشة مبينة ...) "° 

وليس للزوج كذلك آن يأخذ ما أعطاه للزوجة ولو كان قنطارا » (وإن 


۱۳۸) 
€ Ni, 


أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شیا 
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بل زاد في تشنيع الأمر فقال عز وجل : (آتاخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) ثم عقب كذلك 
بقوله سبحانه وتعالى : (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وآخذن منكم 
OE O‏ 

وقد ورد عن الني # آنه قال : (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذقوهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ”“ . 

وكما آن للمرآة حقٌ في الميراث» كذلك ها حق في إنفاذ وصيتها وإبراء ذمتها 
ِن کان عليها دين قال تعالى :(من بعد وصيةٍ يوصين بها آو دين ..)“ قال 
الطبري: (ذلكم لكم ميراثاً عنهن نما يبقى من تركاتهن وأمواهن من بعد قضاء 
ديونههن التي يتن وهي عليهن ومن بعد إنففاذ وصاياهن الجائزة إن كن 
آوصين بها ”“' . 

المطلب الرابع : حق الحماية الحفظ 

لقد كفل الله للمرآة الحماية » وإن لم يوجب عليها الجهاد» ولا الهجرة 
واو اهاضر وال عل ن ف اما عل اة حا رق اا ات فا 
ومن و ی ن المرآة الضعيفة»ء فقال سبحانه وتعالى : (ومالكم لا تقاتلون في 
E‏ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم هلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً) ”“. 

وهذا حث من الله لعباده المؤمنين » وتهييج هم على القتال في سبيله » وأن 
ذلك قد تعين عليهم ووجه اللوم العظيم هم بتركه فقال عز وجل : (ومالكم لا 
تقاتلون ..) 

Ge Ee NODE NG LEN OA GA Os 


ه۱٤۲۸ جلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج 1۹ء ع ۰ ربیع الأول‎ ٠١ 


حيلة » ولا يهتدون سبيبلا ونالهم أعظم الظلم من أعدائهم فصار جهادكم على هذا 

الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم وحارمكم » وهذا أعظم صور 
ا 

فالرجل ملزم جمايتها والذب عنها . 

وقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء في قوله تعالى :( الرجال قوامون 
EE‏ 

وتفضيل الرجال من صوره اختصاصهم بالجهاد في سبيل الله ”“ مما فيه 
صيانة وحاية للمرأة. 

ورفع الله الحرج عن النساء في إيجاب المجرة فقد قال الله عز وجل موجخا من 
ترك المجرة : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت شا اا 

SS 
E وليس متمكن من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكباً حراما بالإججاع » ڈ‎ 
المستضعفين على الحقيقة » الذين لا قدرة هم على الهجرة فقال تعالى : (إلا‎ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون‎ 
سبيلا) “ . وهذا عذر من الله هؤلاء في ترك الهجرة ؛ وذلك أنهم لا يقدرون‎ 
٠ على التخلصن فن ابد الشركن‎ 

وکذا حرم الله القتل العمد» وأوجب الدية على القتل الخطاً فقال تعالى : 
(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطتاً ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية 
مسلمة إلى آهله إلا آن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
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مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما) "» والآية 
في الرجال والنساء فإذا قتل الرجل المرآة عمدا فعليه القصاص » وإذا قتلها حطناً 
فعليه الديةء وني هذا الحكم حفظ لنفس المرأة وحياتهاء فلا يتجراً أحد على التعدي 
غلا بالازهاق والاتلاف: 

وكذا الحال في العرض حيث حفظ الله ها عرضهاء فحرّم الله التعدي عليها؛ 
فشرع حدا للزنا والقذف» ووضع ها الضوابط والقيود الشرعية :لخروجهاء ولباسهاء 
وغخاطبتهاء كل ذلك حتى لا يتعرض ها متعرض»› ووضع لذلك العقوبات والروادع 
اة لك ءال ها 

وكذلك حفظ هما حقوقها الالية فجعل ها حرية التملك والسعي في طرق 
الكسب الحلال» ونهى عن التعدي على ماهماء وأكله بالباطل» أو من غير طيب نفس 


ومن خلال النظر إلى جميع ما سبق نجد الاهتمام الكبير والواضح في الشريعة 
الإإسلامية على حاية ورعاية المرأةء وكمال تلك الحماية والرعاية والحفظ في جميع 


الأ جرال والضون: 


ولله الحمد الام ول وار ا ا 


۲ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ء ع ٠٠١‏ ربيع الأول ١٤١۸‏ هم 


الخاتمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده . 
أما بعد : 
فإن الببحث في موضوع رعاية النساء له أهمة بالغخة ؛ لحاجة امجتمع اليوم 
الماسة هذا الموضوع حيث كثرت الافتراءات على الإسلام في رعايته للمرآة » وكذلك 
لا حدث للمرآة من ظلم وامتهان وسوء معاملة ممن آساء وتجاوز حدود الشرع في 
معاملة النساء > وهو خالف بذلك لأمر ربه وسنة رسوله ب4 في رعاية النساء . 
وني ضوء البحث يتبين مدى رعاية الإسلام لحقوق النساء فسورة واحدة من 
القرآن وهي سورة النساء كفلت حقوق النساء كلها في الجملة نما يستدعي الرجال 
العاصين شرع ربهم » وكذا النساء المفتريات على هذا الدين أن يقفوا وقفة صدق مع 
أنفسهم ويرجعوا إلى كتاب الله عز وجل ويفهموه ويسيروا على نهجه . 
© أن هذه السورة وهي سورة واحدة في القرآن» قررت جميع صور الرعاية 
الإإنسانية والدينية والزوجية والاجتماعية والسياسية للنساء . 
© أن هذه الرعايةء والحماية للنساء هي أعظم رعايةء وأشمل حاية على مدى 
التاريخ. 
ه كفالة الله سبحانه وتعالى للنساءء ورعايته هن أيا كن هؤلاء النساء وني جميع 
الأحوال» نما يدل على عظيم منّة الله عليهن» نما بستوجب الشكر» والثناء له 
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سبحانه» وامتثال آوامره» واجتناب نواهیه. 

ف ع کی ا ا ی و لاقت فلا که 
الرجل فذلك إنما هو بسبب تجاوزه لأحكام الشرع»و تجاوزه خالف لشرع الله 
الحكيم العليم جخلقه . 

على المرأة تجنب كل ما يسعى إليه دعاة تحرير المرأة من دعوةٍ وحث ها على 
الوقوع في الرذيلة» وترك كل فضيلةٍ بدعوى تحريرهاء ورفع الظلم عنهاء ما 
ليس فيه إلا سقوطهاء وانحطاطها وضياعها في جور الشهوات والشبهات . 

آنه لا رفعة» ولا عزة للمرأةء ولا رعاية هاء ولا صلاح» ولا سعادة في الدنيا 
والآخرة إلا بتمسكها بكتاب ربهاء وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ على الجهات الدعوية ذات الاختصاص بدعوة غير المسلمين» الاهتمام 
بجانب دعوة المرآة غير المسلمة» وبيان رعاية الإإسلام للمرآة وحفظه هاء 
وإعطائها كامل حقوقها دون نقصان ؛ وذلك بترجمة كل ما يتعلق بشؤون 
المرآة بلغاتٍ شتى» وبثه بينهن ؛ لتتضح ههن حقيقة اللإسلام فيدخلن فيه 
أفواجإ بإذن الله تعالى . 

وأخيراً أسال الله سبحانه التوفيق والسداد» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أفضل الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه ومن تبعهم پإحسان إلى يوم الدين . 


٤‏ ملة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع ٠٠١‏ ربيع الأول ١٠٤١۸‏ هم 


الهوامش والتحليقات 

(۱) سورة : آل عمران : ٠١۲‏ . 

(۲) سورة : النساء ١:‏ . 

(۳) سورة : الأحزاب:٠۷-١۷.‏ 

(6) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري : كتاب فضائل القرآنء باب تاليف القرآن» حديث 
SAVES‏ 

(9) انظر : فتح الباري لابن حجر : ٤٨/٩‏ . 

(1) فتح القدير محمد علي الشوكاني ١١/١:‏ دار الفكر: ١١٤٠١ه‏ . 

(۷) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
>.١‏ تحقيق: محمد علي النجار/ المكتبة العلمية / بيروت. 

(۸) العدد الكوفي : ما أضيف إلى عبدالر من الأسلمي» والعدد البصري : ما أضيف إلى عاصم 
الجحدلي» والعدد الشامي : عددان : دمشقي : وهو ما أضيف إلى ابن عامر» ويجيى» 
وحصي : وهو ما أضيف إلى شريح . ۰ 

- انظر : إتحاف فضلاء البشر للبناء : ۱۱۸ - ٠٠۹‏ . 

(۹) انظر : بصاقر ذوي التمييز في لطافف الكتاب العزيز مد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي ۱۹۹/۱ . 

. ۲۷۱ - ۲۷۰/۱: انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )۱١( 

(1) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن :محمد فؤاد عبدالباقي : ۸۷١‏ . 

)٠۲(‏ انظر : بصائر ذوي التمييز ٠۷١/١‏ مجد الدين الفيروز أبادي» نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي : ۲ .»دار الكتب العلمية» في ظلال القرآن 
لسید قطب : ٥٥4/۱‏ . 
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(۱۳) سورة :النساء ١:‏ . 

. ۱٤۹/۳ : انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 
الطبري: محمد بن يزيد الإمام العام الجتهد أبو جعفر صاحب التصانيف البديعة ولد سنة‎ 
. من مؤلفاته : التفسيرءالقراءات» وأخبار الأمم وغيرها‎ ۳٠٠: ومات سنة‎ ه٤‎ 

- انظر: سیر آعلام النبلاء : ۲۹۷/٤‏ ۲۸۲ . 

)١(‏ ابن كثير: هو عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي 
ولد سنة ۷٠١‏ وتوفي سنة ۷۷٤‏ ومن مصنفاته: البداية والنهاية والتفسير وغيرها. 

- انظر: الشذرات: ۲۳٠/١‏ لابن عماد الحنبلي دار الفكر . 

.١: سورة :النساء‎ )۱١( 


(۱۷) تفسبر ابن کثر : ٤۸۷/۱‏ . 


(۸) أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم الحديث : ٠٠٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » ص ٦۲١:‏ . 

(۱۸) المرآة ني التاريخ والشرائع محمد جيل ص: ٠٦۲‏ طبعة بيروت: ۱۹۲١‏ م» الرجل والمرأة في 

الإسلام للحاج محمد وصفي : ٠٤١ - ۱٤١‏ . 

(۱۹) حضارة الإسلام السنة الثانية )٠٠۷۸(‏ نقلاً عن كتاب الثقافة الإسلامية لشوكت عليان: 
۳ 

)۲١(‏ حضارة الإسلام السنة الثانية )٠٠۷۸(‏ نقلاً عن كتاب الثقافة الإسلامية لشوكت عليان: 
۳ 

. ٥٦ المرآة المسلمة المعاصرةء أحمد بابطين:‎ )١( 


(۲۲) سورة :النساء .١:‏ 


ھ۱٤۲۸ جلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج 1۹ء ع ۰ ربیع الأول‎ ٠٠١ 


. ٠١١ : سورة النساء‎ )۲٤( 


.٦۱٦/۱ : تفسیر ابن کثیر‎ )۲١( 

(۲۲) تفسير السعدي : ۱١۹‏ . 

(۲۷) سورة :النساء : .١‏ 

(۲۸) سورة :النساء : .١‏ 

(۹) تفسیر القرطي: ۲٤۸/۲‏ . 
القرطي: هو أبو عبد الله محمد بن أحد بن أبي بكر القرطي المفسر له كتب عدة منها: 
التفسير» والتذكار في فضل الأذكار توفي سنة ١۷١ه.‏ 
- انظر : شذرات الذهب : ٠٣١ /١‏ . 

.٠١: سورة : النساء‎ )١( 

)۳١(‏ انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبدالرحمن جلال الدين السيوطي : ۲/ ٤٥١‏ طبعة 
دار الفكر . 

(۳۲) أخرجه مسلم » كتاب الحدود: باب حد الزنا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه › 
RL‏ 

: أخرجه مسلم » كتاب الحدود:باب حد الزنا من حديث بريدة عن أبيه رضي الله عنهما‎ (YT) 
. Vo ۲ 

## ماعز بن مالك الأسلمي : معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله كتاباً يإسلام قومه» وهو 
الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً » وکان حصنا فرجم» روی عنه ابته عبدالله بن ماعز 
حديثاً واحداً . 


- انظر : الاستيعاب : ۳/ ٠١٠١‏ . ## والغامدية م قف على ترجةٍ ههاء رضي الله عنها . 
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. ٠۳۲/٤ تفسیر الطبري:‎ )۳٤( 

. ٩۲ : سورة النساء‎ )۳١( 

.۳۲٣ /٩ تفسیر القرطي‎ )۳( 

(۳۷) حقوق المرآة محمد عرفة : ٠١١ ١١١‏ -ط: ۱۳۹۸ هه مطبعة المدني: المؤسسة 
السعودية بعصر. 

(۳۸) سورة النساء ٤:‏ . 

(۳۹) تفسير الطبري: ۱١١/۳‏ . 

. ٠۳۰: تفسير السعدي‎ )٤٩( 

. ۱۱-۱۰ /۲ تفسیر ابن الجوزي‎ )٤۱( 

. ٥٥۳/۷ : تفسير الطبري‎ )٤۲( 

() في ظلال القرآن: ۲/ ٥۸٥‏ . 

. ٠٤: سورة النساء‎ )٤٤( 

. ۱۹١ -۱۹۳/۲ تفسیر البغوي‎ )٤٥( 

.٠٠ : سورة النساء‎ )٤١0( 

. 0۱۸/۱ تفسبر ابن کثر:‎ )٤۷( 

. ٠٠/٣٤ منهج القرآن في رعاية ضعفاء امجتمع عماد زهیر‎ )٤۸( 

(6۹)سورة النساء: ١‏ . 

.٠١۷ : سورة النساء‎ )0١( 


)9١(‏ صحيح البخاري مع الفتح»كتاب التفسير باب قوله : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى): 
۸ 


۸ جلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع ٠٠١‏ ربيع الأول ۸١٤١ه‏ 


(91) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسير باب : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى): 
۸ . والعذق: النخلة . 


(0۳) تفسير السعدي : ۱١۹‏ . 
)٥ €(‏ سورة النساء : ٥‏ . 
(90) تفسر ابن کثر ٤۹۱/۱‏ . 
(91) سورة النساء : .٤‏ 
(9۷) التحریر والتنویر لابن عاشور ۳۹-۳۸/۰٩‏ . 
(9۸) مجموع الفتاوي لابن تيمية ۸٩ -۸۳ /۳٤‏ . 


(0۹) فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وأثاره محمد أمد الصالح : 
۲/ 6€ . 


. ۲٠١-۱۹ : سورة : النساء‎ )1۰٩( 
. ٩۰۸-0۰۷/۱ تفسبر ابن کثر‎ )1۱( 
. ٩٩4/٥ تفسير القرطي‎ )1( 

(1۳) سورة النساء : آية رقم ١:‏ . 
)٤(‏ تفسیر السعدي : ۱۲۹ . 
)1٩(‏ سورة النساء : ٠۹‏ . 


((0) تفسیر الطبري : ۲۱۳/۳ . 


رعاية النساء في ضوء سورة النساء / د.ابتسام الجابري ۹۹ 


(۷) تفسیر ابن کثر ٥٩۷/۱‏ . 


(1۸) سورة : النساء : ۱۹. 


الفقيه الحنبلي» الواعظ المفسر » قرأ الفقه والأصول» من مصنفاته : زاد المسير » ونزهة 
العيون النواظر في الوجوه والنظائر وغيبرها» توفي سنة: 0۹۷ ه. 
- انظر: البداية والنهاية : ۲۸/۱۳ » وفيات الأعیان: ٠۲١/۲‏ . 


(۷۰) زاد المسبر: ٤١/۲‏ . 


(۷۱) رواه مسلم کتاب الرضاع (باب الوصية بالنساء) حديث رقم ٦١:‏ » عن أبي هريرة رضي 


الله عنه : 1۲١‏ . 


(۷۳) رواه مسلم كتاب الرضاع (باب الوصية بالنساء)حديث رقم: 0۹ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : 1۲١‏ 


(۷۳) سورة : النساء : ١‏ . 

. ٠١١/۲ : تفسير البغوي‎ ٠٥۷ / ۳ تفسير الطبري:‎ )۷ ٤( 
. ۲۲۸/٤ التحریر والتنویر لابن عاشور:‎ )۷٩( 

(۷) تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم :۸. 

(۷۷) سورة النساء : ٠١۹‏ . 

(۷۸) منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء امجتمع: ٥٤ -٥۳‏ . 


٠‏ ج لة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ء ع ٠٠١‏ ربيع الأول ٠٤١۸‏ هم 


. 0۷-٥١ منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء الجتمع:‎ )۸١( 
. ٠٤: سورة النساء‎ )۸١( 
. ۲۲١-۲۲۰/۱: مدارك التنزيل وحقائق التأویل للنسفي‎ (AY) 
. ٠١ : سورة النساء‎ )۸۳( 
. ۷۱/١ تفسير الطبري‎ )۸( 
. ٤۹٤/۱ تفسر ابن کثر‎ )۸٩( 
. ۷-٥ روح المعاني‎ )( 
. ٠١١ : سورة النساء‎ )۸۷( 
. ۲۲۲ ۲۲۱ : تفسیر السعدي‎ )۸۸( 
٠١۸ : سورة النساء‎ )۸4( 
.٠٠١ / ۸ : آخرجه البخاري مع الفتح» كتاب التفسیر» باب: (وأحضرت الأنفس الشح)‎ )۹٠( 
. ٤٠٦ - ٤٠۳/١ تفسير القرطبي‎ )4۹۱( 
.٠۹ : سورة النساء‎ )4۲( 
. ٩٤/١ : تفسیر القرطي‎ )۳( 
. ۲۰۹ - ۲۰۷/۳ تفسير الطبري:‎ )4 ٤( 


(40) آخرجه البخاري مع الفتح » كتاب التفسير » باب :(لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها): 
0/۸ 


رعاية النساء في ضوء سورة النساء / د.ابتسام الجابري ١١‏ 


(0) تفسير أبي السعود ۲/ ٠١۸ - ۱١۷‏ » تفسير النسفي : ۲٠۸‏ . 

. ٠١ : سورة النساء‎ )٩۹۷( 

(۹۸) سورة النساء : ۲١‏ . 

.۱۸١ : تفسیر السعدي‎ )۹٩( 

. ۳١ : سورة النساء‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) تفسیر القرطي : ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳ . 

› صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الأدب » باب : من أحق الناس بحس الصحبة‎ )٠١( 
. )»من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۰ 

.٠١ سورة النساء:‎ )٠١( 

(٠١ 6(‏ معالم التنزيل للبغوي : .٠0۳/١‏ 

07 سو رة :السا 2۴ 

.۳١ : سورة النساء‎ )١١( 

(۱۰۷) تفسیر ابن کثر ٥٤١/۱‏ . 

. ٠۹ : سورة النساء‎ )۱٠۸( 

(۱۰۹) زاد المسبر ٤١/۲:‏ . 

. ۲۳ - ۲۲ سورة النساء:‎ )۱۱١( 


ASS NS 


۲ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع ٠٠١‏ ربيع الأول ٠٤١۸‏ هم 


. ١١: سورة النساء‎ )١١( 

. ٠١: سورة النساء‎ )١۳( 

. ٠١١: سورة النساء‎ )١١١( 

6(7 سورةا سا32 > 
)١١١(‏ سورة‌النساء :۷ . 

(۱۱۷) فتح القدير 1۸۹/١:‏ . 
(۱۱۸) سورة فاطر : ۲۸. 


(۱۱۹) أخرجه الإمام همد : ٠٠۲/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه الألباني - 


رحه الله - في صحيح الجامع الصغیر : ٠٠۷۹/۲‏ . 

)٠۲١(‏ أخرجه البخاري» مع الفتح » كتاب النكاح : باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها: ۱۲۹/۹ . 

. ٦۳-٦١ المرآة المسلمة المعاصرة‎ )٠۲١( 

(۱۲۲) سورة النساء: ١١‏ . 

(۱۲۳) تفسير السعدي : ۱۷۳. 

. ٠٤ سورة النساء:‎ )١۲٤( 

(۱۲۵) تفسير السعدي : ۱۸١‏ . 


. ٠١ : سورة النساء‎ )۱۲١( 


رعاية النساء في ضوء سورة النساء / د.ابتسام الجابري ۳ 


(۷) تفسير القرطي : ٩‏ / ۸۲ . 
(۱۲۸) سورة النساء : ۳-۲ . 
0)0 سور ة لاء 7 
)۱۳١(‏ سورة النساء : .٠١۷‏ 


: صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» باب : ' وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى‎ )۱١١( 
. ۲۳۹4-۸ 


(۱۳۲) سورة النساء : ٦‏ . 
(۳) تفسير القرطي : ۳٤/٦‏ . 
(١ ٤(‏ تفسير الطبري : ١١١/۳‏ 
)۱۳١(‏ سورة النساء : ٤‏ . 

. ٤۹۰/۱ : تفسیر ابن کثیر‎ )۱۳١( 
. ٠۹ : سورة النساء‎ )۱۳۷( 
. ٠١ : سورة النساء‎ )۱۳۸( 


(۱۹) سورة النساء ۲١:‏ . 


دخلنا على جابر ابن عبدالله : ٩۱۳‏ » حدیث: ۱۲۱۸ . 


. ٠١ : سورة النساء‎ )۱٤١( 


ه٠٤١۸ ربيع الأول‎ ٠٠١ ملة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع‎ ٤ 


. ۱۹۱/۳ : تفسیر الطبري‎ )۱٤۲( 

. ۷١ سورة النساء:‎ )۱٤۳( 

. ۱۹۸ : تفسير السعدي‎ )۱٤٤( 

.٠٤ : سورة النساء‎ )۱٤٥( 

(0) تفسير البغخوي : ۲/ ۲٠۷‏ » فتح القدير : ٠٦٠ /١‏ » تفسير السعدي : ۱۸١‏ . 
)۱٤۷(‏ سورة النساء : ٩۷‏ . 

. ٩۸ : سورة النساء‎ )۱٤۸( 

. ٥۹41/۱ : تفسیر ابن کثیر‎ )۱٤۹( 


. ٩۲ : سورة النساء‎ )۱0١( 
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المصادروالمراجع 
المؤلف 
ا عمد الضباع 
تحقيق: 


لبي عمر يو ف ابن 


| البجاوي 


| کشر 


ابراهيم 


محمد طاهر عاشور 


شو کت علیان 


الجامع لأحكام القرآن 


عبدالله ابن عبدالبرء | 


قي ق: علي محمد | 


الطبعة 


الاه صح : علي | هار وة ليد 


مكتبة الرياض | 


| ار الحي ل | 


ه١٠٤١٠١»ىلوألا‎ 


المعارف = روت 


المكتبة العصرية 


صیدا - بروت 


الدار التونسية للنشر ‏ | 


ه١‎ ٤١٦» ط:الثانية‎ 


دارالکتاب العربي ط : | 


ه۱٤۲۸ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ١1ء ع ۰ ربیع الأول‎ Ak 


TT TTT TS TTT 


| TT | TT | STE ETE 

المرأة المسلمة المعاصرة اعدادها أحد أبابطين دار عام الكتب 

مستوياتها في الدعوة ط:الثالغة ٠٤١١۳:‏ ه 

لاقن التارخ والترافي __ _ ادلي | بیروت: ۱۹۲۱م 
مجدالدين حمدبن ا 


| ضار فوى الكميزق أطاف | 
الكتاب العزيز | يعقوب الفیروآبادي ‏ - لبنان 


ادن ام ار ١‏ ا :ا 
۸ه 


مؤسسة الرسالة ط: 
| السادسة: ۷١١١ه‏ 
لأبي الفداء الحافظ ابن ٠‏ دار الخير » ط: الأولى : ٠‏ 
آبي جعفر محمد بن جرير دار المعرفة: ٠٤١١‏ 
الطبري | ه بیروت -لبنان | 
ا E TO‏ 


| اود ج ا 
الأول :۳۹۸١ه |٠٠‏ 
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عبدالرحمن الجوزي 


| القشيري 


| اللاي 
٠١ |‏ | فتح الباري شرح صحيح الإمام | لأبي عبدالله محمد ابن 


عحمد علي الشوكاني 


والدراية من علم التفسير 


۷ فقه الأسرة عند الإمام شيخ عمد أحد الصالح 


الإسلام ابن تيمية في الزواج 


لأبي الفرج جمال الدين ٠‏ 


1۷ 


ب كار اخاء الك اتا 


EE 


المكتب الإسلامي E‏ 
| الرابعة : ۷١٤١ه‏ 
ط الثانية . ٠‏ 


دار الفكر 


ط :۹ه 


ط:الثانية: ٤١١‏ ١ه‏ 
| مكتبة الرياض الحديثة 


| دار الفکر ٠٤١۳:‏ هم 


| طبعة : ۱٤اه‏ 


دار الشروق ط: 


التاسعة: ۹ هھ 


1۸ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ع ٠٠١‏ ربيع الأول ١٠٤١۸‏ هم 


| | حك ابن عبدا ليم » جع | السغودي بالغزب | 


| القاسم 


أبو الركات وار ا 


eT‏ ۲م 
مسعود البغوي ٤ه‏ 


| ط : الأولى: ٠١١۳‏ 


اراک ا 
الثانيةه ٤١٤١ھ‏ 
مطبعة السعادة ط : 


الأول: ۱۳١۷‏ هم 


